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د. عامر جلعوط اقتصاد المداد في أحكام الحِداد

بَّصْنَ  ينَ يتَُوَفوَّْنَ مِن5ُْمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَترََ ِ وَاّ>َ
ا فإَِذاَ بَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فلاََ  ًCَْبِأنَْفسُِهِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَع
مOَُْوفِ 

جُناَحَ عَلي5َُْمْ فيِمَا فعََلْنَ فيِ أنَْفسُِهِنَّ بِالْ
ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ   وَااللهَّ

(البقرة: ٢٣٤) 
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح •

متاحة للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

تــوفــير المــناهــج الاقــتصاديــة كــافــة لــلطلاب والــباحــثين بــصبغة إســلامــية •

متينة.  

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر ورقـة بـحثية 

من الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي - كـما هـو مـنشور - مـجانًـا 

مع ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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د. عامر جلعوط اقتصاد المداد في أحكام الحِداد

المقدمة 
الحــمد لله رب الــعالمــين، والــصلاة والســلام عــلى ســيّدنــا محــمد وعــلى آلــه 

وصحبه أجمعين، وبعد: 

فــإن أحــكام الشــريــعة الإســلامــية شــامــلة لــكافــة أحــوال الــناس فــي الســراء 

والـضراء، ومـن الأحـكام الـتي أولـتها الشـريـعة عـنايـة واهـتمامًـا وخـصوصـية 

تــلك الأمــور المــتعلقة فــي شــؤون الــنساء مــن زواج وطــلاق وعــدّة وغــيرهــا، 

حـيث ذكـر الـفقه الإسـلامـي مجـموعـة مـن المـسائـل المـرتـبطة بـإحـداد المـرأة عـلى 

وفـاة زوجـها، وبـينّ الـفقهاء فـروع تـلك المـسائـل مـفرقـة تـارة، ومجـموعـة تـارة 

أخرى. 

ومـن بـين المـواضـع الـتي جـمعت تـلك الأحـكام المـوسـوعـة الفقهـية الـكويـتية 

بــإشــراف نــخبة مــن أهــل الــعلم والــفضل، لــذا وبــعد الــنظر فــيها والمــشورة 

حـولـها، ولأجـل تيسـير الاطـلاع عـلى مـا هـو ضـروري مـن مـسائـل الإحـداد 

لــلناس فــقد ســلكت طــريــق إيــجاز تــلك المــسائــل، وتسهــيل الإجــابــة عــنها 

لـلسائـلة والـسائـل، وتـنبيه الحـلائـل لـلحق وإعـانـتها لـلبعد عـن الـعرف الـباطـل 

والـتجافـي عـن طـريـق الـزيـغ المـائـل، فـي تـبيان الـفروع الـقلائـل، مـع اخـتصار 

بعض الدلائل، وقد أسميته اقتصاد المداد في أحكام الإحداد. 
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د. عامر جلعوط اقتصاد المداد في أحكام الحِداد

واللهَ تـعالـى أسـأل أن يـرزقـنا الإخـلاص والسـداد، والـتوفـيق إلـى طـريـق الـرشـاد، 

والقبول والاستمداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أعدّها / عامر محمد نزار جلعوط 
حماة ٢٠٢٣/١٢/٢١ 

الموافق ١٤٤٥/٦/٨ هــ 
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د. عامر جلعوط اقتصاد المداد في أحكام الحِداد

معنى الإحداد 
، ومــنه امــتناع المــرأة عــن الــزيــنة ومــا فــي مــعناهــا  1الإحــداد فــي الــلغة: المــنع

إظهارًا للحزن.  

وهـو فـي الاصـطلاح: امـتناع المـرأة مـن الـزيـنة ومـا فـي مـعناهـا مـدة مـخصوصـة 

فـي أحـوال مـخصوصـة، وكـذلـك مـن الإحـداد امـتناعـها مـن الـبيتوتـة فـي غـير 

مــنزلــها. وجــاء فــي معجــم الــفقهاء: الحــداد: تــرك المــعتدة كــل مــا يــعتبر مــن 

 . 2الزينة

حكم الحِداد 
يـختلف حـكم الإحـداد بـاخـتلاف الأحـوال فـقد اتـفق الـفقهاء فـي مـسائـل 

واختلفوا في مسائل وذلك كما يلي: 

المسائل المتفق عليها: 

أجـمع الـعلماء عـلى وجـوب الإحـداد فـي عـدة الـوفـاة مـن نـكاح صـحيح ۱.

ولـو مـن غـير دخـول بـالـزوجـة. والـدلـيل عـلى ذلـك قـولـه صـلى الله عـليه 

وســلم: لا يحــل لامــرأة تــؤمــن بــالله والــيوم الآخــر أن تحــد عــلى مــيت 

1 مـــختار الـــصحاح ص167، محـــمد بـــن أبـــي بـــكر بـــن عـــبدالـــقادر الـــرازي، مـــكتبة لـــبنان نـــاشـــرون - 
بيروت

ط:1415 – 1995.
2 معجم لغة الفقهاء ص76. د محمد روا قلعة جي د.حامد صادق قنيبي دار النفائس.
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د. عامر جلعوط اقتصاد المداد في أحكام الحِداد

. قـلت: أي تـعد  1فـوق ثـلاث لـيال إلا عـلى زوج، أربـعة أشهـر وعشـرًا

المحدة: أربعة أشهر قمرية وفوقها عشرة أيام. 

كما أجمعوا على أنه لا إحداد على الرجل.  ۲.

وقــد أجــمعوا أيــضًا عــلى أنــه لا إحــداد عــلى المــطلقة رجــعيًا، عــلى أن ۳.

لــلشافــعي رأيــا بــأنــه يســتحب لــلمطلقة رجــعيًا الإحــداد إذا لــم تــرج 

  . 2الرجعة

إحــداد المــرأة عــلى قــريــب غــير زوج: فــإنــه جــائــز لمــدة ثــلاثــة أيــام فــقط، ٤.

ويحرم الزيادة عليها. وللزوج منعها من الإحداد على القريب. 

من المسائل التي اختلف الفقهاء فيها: 

۱- المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى: 

اخـتلف الـعلماء فـي المـعتدة مـن طـلاق بـائـن بـينونـة صـغرى أو كـبرى عـلى 

اتجاهين:  

1 أخـــرجـــه الـــبخاري جـ1ص430، كـــتاب الـــجنائـــز، بـــاب حـــد المـــرأة عـــلى غـــير زوجـــها، دار ابـــن كـــثير، 
الـيمامـة – بـيروت، الـطبعة الـثالـثة، 1407 – 1987، تـحقيق: د. مـصطفى ديـب الـبغا. كـذا مسـلم فـي 
صـحيحه جـ2ص1123، كـتاب الـطلاق بـاب وجـوب الإحـداد فـي عـدة الـوفـاة وتحـريـمه فـي غـير ذلـك إلا 

ثلاثة أيام. دار إحياء التراث العربي – بيروت. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
2 المـــوســـوعـــة الـــفقهية الـــكويـــتية جـ2ص104وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامـــية – الـــكويـــت، الـــطبعة 

الثانية، دارالسلاسل – الكويت.
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الأول: عـليها الإحـداد وهـو مـا ذهـب إلـيه الحـنفية والـشافـعي فـي قـديمـه، •

وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد، لفوات نعمة النكاح.  

الــثانــي: لــيس عــليها الإحــداد: وهــو مــا ذهــب المــالــكية والــشافــعي فــي •

جـديـده وهـو إحـدى الـروايـتين عـن الإمـام أحـمد إلا أنـه لا إحـداد عـليها؛ 

لأن الـزوج هـو الـذي فـارقـها نـابـذا لـها، فـلا يسـتحق أن تحـد عـليه. إلا أن 

  . 1الشافعي يرى في جديده أنه يستحب لها أن تحد

۲- إحداد زوجة المفقود: 

المــفقود: هــو مــن انــقطع خــبره، ولــم تــعلم حــياتــه مــن ممــاتــه. فــإذا حــكم 

بـاعـتباره مـيتًا فـقد أجـمع الـعلماء عـلى أن زوجـته تـعتد عـدة وفـاة مـن حـين 

الحكم، ولكن أيجب عليها الإحداد؟ 

ذهـب جـمهور الـعلماء إلـى وجـوبـه بـاعـتبار أنـها مـعتدة عـدة وفـاة، فـتأخـذ •

حكمها.  

2وذهـب ابـن المـاجـشون مـن المـالـكية إلـى أنـه وإن وجـبت عـليها الـعدة •

فإنه لا إحداد عليها. 

1 الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 2ص128.
2 ابـن المـاجـشون الـعلامـة الـفقيه، مـفتي المـديـنة، عـبد المـلك بـن الامـام عـبد الـعزيـز بـن عـبد الله بـن أبـي 
ســـلمة بـــن المـــاجـــشون الـــتيمي مـــولاهـــم المـــدنـــي المـــالـــكي، تـــلميذ الإمـــام مـــالـــك. تـــوفـــي ســـنة ثـــلاث عشـــرة 

ومئتين، سير أعلام النبلاء للذهبي جـ 10ص360.
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د. عامر جلعوط اقتصاد المداد في أحكام الحِداد

۳- إحداد الكتابية زوجة المسلم: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

ذهب جمهور العلماء فقهاء إلى وجوب الإحداد على الكتابية. •

1ذهب الحنفية وفي رواية أشهب عن مالك إلى عدم الوجوب. •

٤- إحداد الصغيرة: 

ذهـب جـمهور الـفقهاء إلـى أنّـها تحـدّ، وعـلى ولـيّها أن يمـنعها مـن فـعل مـا •

ينافي الإحداد؛ لأنّ الإحداد تبع للعدّة.  

وذهـب الحـنفيّة إلـى عـدم وجـوب الإحـداد عـليها، فـإن بـلغت فـي الـعدّة •

  . 2حدّت فيما بقي. ومثلها المجنونة الكبيرة إذا أفاقت

بدء مدة الإحداد 
يـبدأ الإحـداد عـقيب الـوفـاة سـواء عـلمت الـزوجـة بـوقـتها، أو تـأخـر عـلمها، 

وعـقيب الـطلاق الـبائـن عـند مـن يـرى ذلـك. هـذا إذا كـانـت الـوفـاة والـطلاق 

معلومين.  

1 أشهـــب بـــن عـــبد الـــعزيـــز بـــن داود بـــن إبـــراهـــيم الإمـــام الـــعلامـــة، مـــفتي مـــصر، أبـــو عـــمرو الـــقيسي، 
الــعامــري، يــقال: اســمه مــسكين، وأشهــب لــقب لــه. مــولــده ســنة أربــعين ومــئة. ســمع مــن مــالــك بــن أنــس 

وغيره.
2 الموسوعة الفقهية الكويتية جـ2ص131. 
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د. عامر جلعوط اقتصاد المداد في أحكام الحِداد

أمــا إذا مــات الــزوج، أو طــلقها، وهــو بــعيد عــنها فــيبدأ الإحــداد مــن حــين 

عـلمها. ولـيس عـليها قـضاء مـا فـات، ويـنقضي بـانـقضاء الـعدة، وإذا انتهـت 

مدة الإحداد وبقيت محدة بلا قصد فلا إثم عليها.  

حكمة تشريع الإحداد 
شُرع إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها لحكم عديدة منها: 

وفـاء لـلزوج، ومـراعـاة لحـقه الـعظيم عـليها، فـلا يـصح شـرعـا ولا أدبًـا أن ۱.

تنسى ذلك الجميل. 

 إظــهارا لــلتأســف عــلى ممــات زوج وفــى بعهــدهــا، وعــلى انــقطاع نــعمة ۲.

النكاح.  

لأنـه يمـنع تـشوف الـرجـال إلـيها؛ لأنـها إذا تـزيـنت يـؤدي إلـى الـتشوف، ۳.

وهــو يــؤدي إلــى الــعقد عــليها، وهــو يــؤدي إلــى الــوطء، وهــو يــؤدي إلــى 

 . 1اختلاط الأنساب، وهو حرام. وما أدى إلى الحرام حرام

ما تتجنبه المحدة 
تجتنب المحدة مجموعة من الأمور: 

1 الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 2ص130.
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كـل مـا يـعتبر زيـنة شـرعًـا أو عـرفًـا، سـواء أكـان يـتصل بـالـبدن أو الـثياب أو 

يـلفت الأنـظار إلـيها، كـالخـروج مـن مـسكنها، أو الـتعرض للخـطاب. وهـذا 

القدر مجمع عليه في الجملة.  

وقـد اخـتلف الـفقهاء فـي بـعض الحـالات وعـند الـتحقيق نجـد أن اخـتلافـهم - 

فـيما عـدا المـنصوص عـليه - نـاشـئ عـن اخـتلاف الـعرف: فـما اعـتبر فـي 

العرف زينة اعتبروه محرما، وما لم يعتبر اعتبر مباحًا.  

والمـمنوع [فـي الـزيـنة] يـرجـع كـله إمـا إلـى الـبدن، أو الـثياب، أو الحـلي، أو 

التعرض للخطّاب، أو البيتوتة.  

فـأمـا مـا يـتصل بـالـبدن: فـالـذي يحـرم عـليها كـل مـا يـعتبر مـرغـبًا فـيها، ا.

مــن طــيب وخــضاب وكحــل لــلزيــنة. ومــن ذلــك الأشــياء المســتحدثــة 

لـلزيـنة. وذهـب الحـنفية إلـى كـراهـية الامـتشاط بمشـط الأسـنان وهـو بـلا 

طيب؛ لأنه يعتبر من الزينة عندهم.  

واختلفوا في الأدهان غير المطيبة، كالزيت: 

فــالحــنفية والــشافــعية يــرون أن اســتعمالــها مــن الــزيــنة المــمنوعــة عــلى •

المحدة. 

أما المالكية والحنابلة فلم يرون أنه كذلك. •
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 وأمـا مـا يـتصل بـالمـلابـس: فـهو كـما قـلنا كـل مـا جـرى الـعرف بـاعـتباره ب.

زيـنة، بـصرف الـنظر عـن الـلون، فـقد يـكون الـثوب الأسـود محـظورًا إذا 

كـان يـزيـدهـا جـمالاً، أو جـرى الـعرف عـند قـومـها بـاعـتباره مـن مـلابـس 

الــزيــنة. ولــكن ورد الــنص بــالنهــي عــن المــعصفر والمــزعــفر مــن الــثياب؛ 

لأنـهما يـفوح مـنهما الـطيب، لحـديـث أم عـطية فـي الـصحيحين كـنا ننهـى 

أن نحـد عـلى مـيت فـوق ثـلاث، إلا عـلى زوج أربـعة أشهـر وعشـرًا، وأن 

نكتحل، وأن نتطيب، وأن نلبس ثوبًا مصبوغًا.  

وأمـا مـن لـم يـكن عـندهـا إلا ثـوب واحـد مـن المنهـي عـن لـبسه فـلا يحـرم 

عليها لبسه حتى تجد غيره؛ لأن ستر العورة أوجب من الإحداد.  

وأمـا الحـلي: فـقد أجـمع الـفقهاء عـلى حـرمـة الـذهـب بـكل صـوره عـليها، ت.

فــيلزمــها أن تــنزعــه حــينما تــعلم بمــوت زوجــها، لا فــرق فــي ذلــك بــين 

الأسـاور والـدمـالـج والخـواتم، ومـثله الحـلي مـن الجـواهـر. ويـلحق بـه مـا يتخـذ 

للحلية من غير الذهب والفضة كالعاج وغيره.  

وأمــا الــتعرّض للخـُـطّاب: فيحــرم عــلى المحــدة الــتعرض للخــطّاب بــأي ث.

وسيلة من الوسائل تلميحًا أو تصريحًا.  

وأمـا الـبيّتوتـة أو المـبيت فـي غـير بـيتها: فـليس لـها المـبيت فـي غـير بـيتها، ج.

ولا الخــــروج لــــيلاً إلا لــــضرورة. وإن وجــــب عــــليها حــــق لا يمــــكن 
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اسـتيفاؤه إلا بـها، كـالـيمين والحـد، وكـانـت ذات خـدر أي سـتر، بـعث 

1إلـيها الحـاكـم مـن يسـتوفـي الحـق مـنها فـي مـنزلـها. وإن كـانـت بـرزة جـاز 

إحـضارهـا لاسـتيفائـه. فـإذا فـرغـت رجـعت إلـى مـنزلـها. عـلى أن المـالـكية 

صـرحـوا بـأنـه لا بـأس للمحـدة أن تحـضر الـعرس، ولـكن لا تتهـيأ فـيه بمـا لا 

تلبسه المحدّة. 

ما يباح للمحدّة 
لـلمعتدة الخـروج فـي حـوائـجهًا نـهارا سـواء كـانـت مـطلقة أو مـتوفـى عـنها، 

لمــا روى جــابــر رضــي الله عــنه قــال: طٌــلقت خــالــتي ثــلاثًــا، فخــرجــت تجــذ 

نخــلها، فــلقيها رجــل فــنهاهــا. فــذكــرت ذلــك لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم 

فـقال: فـأرادت ان تجـذ نخـلها فـزجـرهـا رجـل أن تخـرج فـأتـت الـنبيَّ صـلّى 

2الله عـليه وسـلم فـقال: بـلى فجـذي نخـلك فـإنـك عسـى أن تـصدقـي أو 

  . 3تفعلي معروفا 

1 الــــبرَْزةَُ مــــن الــــنساءِ الجــــليلة الــــتي تظهــــر لــــلناس ويجــــلس إلِــــيها الــــقوم وامــــرأةَ بـَـــرْزةَ مــــوثــــوق بــــرأيْــــها 
وابِّ وهــي مــع ذلــك عــفيفة عــاقــلة  وعــفافــها ويــقال امــرأةَ بـَـرْزةَ إذِا كــانــت كَهْــلَةً لا تــحتجب احــتجابَ الــشَّ

تجلس للناس وتحدِّثهم من البرُوزِ وهو الظهور والخروج. لسان العرب لابن منظور جـ5ص309.
لْب جَـــذذَتُْ الـــشيءَ كســـرتـُــه وقـــطَعْتهُ. لـــسان الـــعرب لابـــن  2 أي اقـــطعيه والجَـــذُّ هـــو: كســـر الـــشيء الـــصُّ

منظور جـ3ص497.
3 أخـرجـه مسـلم جـ 2ص1121 كـتاب الـطلاق بـاب جـواز خـروج المـعتدة الـبائـن والمـتوفـى عـنها زوجـها 

في النهار لحاجتها.
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1وروى مـجاهـد قـال: اسـتشهد رجـال يـوم أحـد، فـجاء نـساؤهـم رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم، وقـلن: يـا رسـول الله نسـتوحـش بـالـليل، أفـنبيت عـند 

إحــدانــا، فــإذا أصــبحنا بــادرنــا إلــى بــيوتــنا؟ فــقال رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم: تحـدثـن عـند إحـداكـن، حـتى إذا أردتـن الـنوم فـلتؤب كـل واحـدة 

  . 2إلى بيتها

ولـقد اتـفق أئـمة المـذاهـب الأربـعة عـلى أنـه يـباح للمحـدة فـي عـدة وفـاتـها 

الأشياء التالية أيضًا:  

يباح لها أن تلبس ثوبًا غير مصبوغ صبغًا فيه طيب. ۱.

يـباح لـها مـن الـثياب كـل مـا جـرى الـعرف عـلى أنـه لـيس بـزيـنة مـهما كـان ۲.

لونه.  

يباح لها تجميل فراش بيتها وأثاثه، وستوره والجلوس على أثاث وثير.  ۳.

ولا بـأس بـإزالـة الـوسـخ والـتفث مـن ثـوبـها وبـدنـها، كـنتف الإبـط، وتـقليم ٤.

الأظافر إلخ.  

1 مــجاهــد بــن جــبر: الإمــام شــيخ الــقراء والمفســريــن أبــو الــحجاج المــكي الــقارئ، روى عــن ابــن عــباس 
فــأكــثر وأطــاب، وعــنه أخــذ الــقرآن، والــتفسير والــفقه وعــن أبــي هــريــرة وعــائــشة وســعد بــن أبــي وقــاص 
وعـبد الله بـن عـمرو، وابـن عـمر وغـيرهـم مـن الـصحابـة رضـي الله عـنهم واخُـتلف فـي وقـت وفـاتـه مـا بـين 

سنة مئة ومئة وثمانية. عن سير أعلام النبلاء جـ 4 ص456. 
2 ســـنن الـــبيهقي الـــكبرى جـ7ص436، أحـــمد بـــن الحســـين بـــن عـــلي بـــن مـــوســـى أبـــو بـــكر الـــبيهقي، 

مكتبة دار الباز - مكة المكرمة، 1414 – 1994.
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الاغتسال بالصابون غير المطيب، وغسل رأسها ويديها.  ٥.

 لـلمرأة المحـدة أن تـقابـل مـن الـرجـال الـبالـغين مـن لـها حـاجـة إلـى مـقابـلته مـا ٦.

دامت غير مبدية زينتها ولا مختلية به.  

قـلت: وبـناء عـلى ذلـك يحـل لـلمرأة الحـديـث عـلى الـهاتـف لمـن لـها حـاجـة 

عــنده مــن الــرجــال مــن بــاب أولــى، ويحــل للمحــدة أن تخــرج لــعلاج عــند 

طـبيبة أو حـتى طـبيب إذا اقـتضت الحـاجـة لـذلـك، بـالـضوابـط الشـرعـية الـعامـة 

في العلاج. 

سكن المحدّة 
ذهـب فـقهاء المـذاهـب الأربـعة إلـى أنـه يـجب عـلى المـعتدة مـن وفـاة أن تـلزم 

بـيت الـزوجـية الـذي كـانـت تـسكنه عـندمـا بـلغها نـعي زوجـها، سـواء كـان 

هـذا الـبيت مـلكا لـزوجـها، أو مـعارًا لـه، أو مسـتأجـرًا. ولا فـرق فـي ذلـك بـين 

1الحـضريـة والـبدويـة، والحـائـل والحـامـل. والأصـل فـي ذلـك قـولـه تـعالـى: (لاَ 

) [الطلاق: من الآية ۱]  نَّ تخُْرِجُوهُنَّ مِنْ بيُوُِ\ِ

1 الحائل: اسم فاعل من حالت المرأة حيالًا إذا لم تحمل. 
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وعــطاء  إلــى أنــها  2وهــناك قــول عــن بــعض الــتابــعين كــالحــسن الــبصري  1

تـعتد حـيث شـاءت. وروي ذلـك عـن عـلي وابـن عـباس وجـابـر وعـائـشة 

رضي الله عنهم. 

 وحـاصـل مـا اسـتدلـوا بـه: أن الآيـة الـتي جـعلت عـدة المـتوفـى عـنها زوجـها 

أربــعة أشهــر وعشــرًا نــسخت الآيــة الــتي جــعلت عــدة المــتوفــى عــنها زوجــها 

حـولا، والـنسخ إنمـا وقـع عـلى مـا زاد عـن أربـعة أشهـر وعشـر، فـبقي مـا سـوى 

ذلك من الأحكام، ثم جاء الميراث فأسقط تعلق حق إسكانها بالتركة.  

مسوغات ترك مسكن الإحداد:  
إن طــرأ عــلى المحــدة مــا يــقتضي تحــولــها عــن المــسكن الــذي وجــب عــليها 

الإحــداد فــيه، جــاز لــها الانــتقال إلــى مــسكن آخــر تــأمــن فــيه عــلى نــفسها 

ومالها.  

1 الـتابـعي الـحسن بـن أبـي الـحسن الـبصري: ولـد لـسنتين بـقيتا مـن خـلافـة عـمر رضـي الله عـنه تـوفـي 
سـنة عشـر ومـائـة وهـو ابـن ثـمانـين سـنة. عـن طـبقات الـفقهاء لأبـي إسـحاق الـشيرازي الـفيروز أبـادي، 

ص87 / دار الرائد العربي بيروت 1970. 
2 كـان مـن أجـلاء الـفقهاء وتـابـعي مـكة وزهـادهـا، سـمع كـثيراً مـن الـصحابـة رضـوان الله عـليهم، وروى 
عــــنه كــــثير مــــن الــــتابــــعين رحــــمهم الله تــــعالــــى وإلــــيه وإلــــى مــــجاهــــد آلــــت الــــفتوى بــــمكة المــــكرمــــة تــــوفــــي 
ســـنة115هـ. طـــبقات الـــفقهاء لأبـــي إســـحاق الـــشيرازي، تهـــذيـــب ابـــن مـــنظور ص69، وفـــيات الأعـــيان 

لابن خلّكان جـ3 ص261.
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د. عامر جلعوط اقتصاد المداد في أحكام الحِداد

إذا خـافـت هـدمًـا أو عـدوًّا. قـلت: وهـذا حـاصـل فـي زمـانـنا أثـناء الـفتن ۱.

الشديدة والحروب التي تتنقل بين البلدان. 

فـي حـال الـضرورة فـلكل مـعتدة الخـروج، فـإن اضـطرت إلـى الخـروج مـن ۲.

بــيتها، بــأن خــافــت ســقوط مــنزلــها، أو خــافــت عــلى مــتاعــها، أو لا تجــد 

أجــرة الــبيت الــذي تســتأجــره فــي عــدة الــوفــاة، فــلا بــأس عــندئــذ أن 

 . 1تخرج

إذا أُخــرجــت مــن الــسكن مــن مســتحق أخــذه، كــما لــو كــان عــاريــة أو ۳.

إجـارة انـقضت مـدتـها، أو مـنعت الـسكنى تـعديًـا، أو طُـلب بـه أكـثر مـن 

أجرة المثل.  

البديل في سكن المحدة عند الانتقال 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

عــند الجــمهور إذا انــتقلت المحــدة تــنتقل حــيث شــاءت. لأن الــواجــب •

سقط لعذر ولم يرد الشرع له ببدل فلا يجب.  

1 الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 9ص619.
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قــلت: وهــذا الــقول أيســر فــي زمــانــنا عــلى الــناس لأن إرادة الــناس فــي 

الانـتقال مـحكومـة بـالـظروف المـاديـة الـصعبة والأزمـات المـتوالـية المـتعاقـبة 

كالحروب وغيرها. 

1 عــند الــشافــعية، وهــو اخــتيار أبــي الخــطاب مــن الحــنابــلة، فــعليها أن •

تـنتقل إلـى أقـرب مـا يمـكنها الانـتقال إلـيه قـياسًـا عـلى مـا إذا وجـبت الـزكـاة 

ولــم يــوجــد مــن يســتحقها فــي مــكان وجــوبــها، فــإنــها تــنقل إلــى أقــرب 

موضع يجدهم فيه.  

أمـا الـبدويـة إذا انـتقل جـميع أهـل المحـلة الـذيـن هـي مـعهم أو بـقي مـنهم مـن لا 

تــأمــن مــعه عــلى نــفسها ومــالــها فــإنــها تــنتقل عــن الــسكن الــذي بــدأت فــيه 

الإحداد كذلك.  

أجرة سكن المحدة  
اخـتلفت مـذاهـب الـفقهاء فـيمن يـلزمـه أجـر سـكن المحـدة هـل هـو عـليها أم مـن 

مال المتوفى عنها.؟ 

1 أبـــو الخـــطاب: شـــيخ الـــحنابـــلة: مـــحفوظ ابـــن أحـــمد بـــن حـــسن بـــن حـــسن الـــعراقـــي، الـــكلواذانـــي، ثـــم 
الــبغدادي، تــلميذ الــقاضــي أبــي يــعلى بــن الــفراء. مــولــده فــي ســنة اثــنتين وثــلاثــين وأربــع مــئة، وصــنف 
الــتصانــيف، تــوفــي ســنة عشــر وخــمسمائــة، وتـُـرك يــوم الخــميس، ودُفــن إلــى جــانــب قــبر الإمــام أحــمد 

رضي اللهّ عنه. سير أعلام النبلاء جـ 19ص349. 

www.kantakji.com  ٢٧الصفحة  من ٢٠ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
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فــذهــب الحــنفية إلــى أن أجــرة ســكن المحــدة مــن وفــاة، مــن مــالــها؛ لأن •

الشرع ورد بتوريثها، ولم يثبت لها أكثر من ذلك.  

وذهب المالكية إلى التفرقة بين المدخول بها وغيرها: •

o فـغير المـدخـول بـها سـكناهـا مـع أهـلها أو مـن مـالـها، لـلدلـيل الـسابـق

عند الحنفية.  

o وأمــا المــدخــول بــها فــإن كــانــت تــسكن فــي مــلكه أو فــي مــسكن

اسـتأجـره لـها وعجـل أجـرتـه فـليس لـلورثـة إخـراجـها حـتى لـو بـيعت 

الـدار، فيسـتثنى مـنها مـدة إحـدادهـا. فـإن لـم يـكن كـذلـك فـأجـرة 

سـكناهـا مـن مـالـها، ولـيس لـها الـرجـوع عـلى مـال الـتركـة بشـيء، سـواء 

في ذلك الحامل والحائل. 

وذهـب الـشافـعية إلـى أن المحـدة تسـتحق أجـرة الـسكن مـن الـتركـة، بـل •

تـتعلق بـأعـيان الـتركـة. وتـقدم عـلى مـؤنـة التجهـيز والـديـون المـرسـلة فـي 

الـذمـة فـي الأظهـر، سـواء أكـانـت حـائـلاً أم حـامـلاً، مـدخـولاً بـها أو غـير 

مـــدخـــول. وفـــي غـــير الأظهـــر أن أجـــرة الـــسكنى عـــليها؛ لأنـــها وارثـــة، 

فـتلزمـها، كـالـنفقة. وهـناك قـول آخـر: أن الـذي يـقدم عـلى مـؤنـة التجهـيز 

أجـرة سـكنى يـوم الـوفـاة، وهـذا إذا لـم تـكن تـسكن فـيما يمـلكه أو يمـلك 

منفعته أو لم يكن قد عجل الأجرة قبل الوفاة.  
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 وذهــب الحــنابــلة إلــى الــتفرقــة بــين الحــامــل والحــائــل، فــالحــائــل أجــرة •

سـكناهـا فـي الإحـداد مـن مـالـها بـلا خـلاف عـندهـم، لـلدلـيل المـذكـور 

سابقا. وأما الحامل فعندهم روايتان: 

o إحـداهـما: لـها أجـرة الـسكنى مـن مـال المـتوفـى عـنها؛ لأنـها حـامـل

من زوجها، فكانت لها السكنى والنفقة، كالمفارقة في الحياة.  

o  .والثانية: ليس لها ذلك. وصحح القاضي أبو يعلى هذه الرواية

حج المحدة 
ينبغي التفريق بين حالتين في المسألة: 

الأولى: الإحداد سابق للخروج للحج وفيه قولان: 

ذهـب الحـنفية والـشافـعية والحـنابـلة إلـى أنـه لا تخـرج المـعتدة إلـى الحـج ۱.

فـي عـدة الـوفـاة؛ لأن الحـج لا يـفوت، والـعدة تـفوت. روي ذلـك عـن عـمر 

وعثمان. 

عـند المـالـكية: وإن أحـرمـت بـحج أو عـمرة بـعد مـوجـب الـعدة مـن طـلاق ۲.

أو وفــاة، فــإنــها تمــضي عــلى إحــرامــها الــطارئ، وأثــمت بــإدخــال الإحــرام 

على نفسها بعد العدة بخروجها من مسكنها. 

الثانية: الإحداد طارئ بعد الخروج للحج: 
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عـند الجـمهور عـدا المـالـكية: إذا خـرجـت المـرأة إلـى الحـج فـتوفـي عـنها زوجـها 

وهـي بـالـقرب، أي دون مـسافـة قـصر الـصلاة، رجـعت لـتقضي الـعدة. ومـتى 

رجعت وقد بقي من عدتها شيء، أتت به في منزلها.  

وإن كــانــت قــد تــباعــدت بــأن قــطعت مــسافــة الــقصر فــأكــثر، مــضت فــي 

سـفرهـا؛ لأن عـليها فـي الـرجـوع مـشقة، فـلا يـلزمـها. فـإن خـافـت أن تـتعرض 

لمخـاطـر فـي الـرجـوع، مـضت فـي سـفرهـا ولـو كـانـت قـريـبة؛ لأن عـليها ضـررًا فـي 

رجوعها. وإن أحرمت بعد موته لزمتها الإقامة؛ لأن العدة أسبق. 

وفــي رأي لــلحنفية: أن المــرأة إذا خــرجــت إلــى الحــج، فــتوفــي عــنها زوجــها، 

فالرجوع أولى لتعتد في منزلها.  

ولـم يـعتبر الـشافـعية المـسافـة الـتي تـقطعها المحـدة المحـرمـة بـالأيـام الـتي تـقصر 

فــيها الــصلاة. ولــكن قــالــوا: إن فــارقــت الــبنيان، فــلها الخــيار بــين الــرجــوع 

والـتمام؛ لأنـها صـارت فـي مـوضـع أذن لـها زوجـها فـيه وهـو الـسفر، فـأشـبه مـا 

لو بعدت 

أمـا المـالـكية فـيقولـون: إذا أحـرمـت بـحج أو عـمرة، ثـم طـرأت عـليها عـدة بـأن 

تـوفـي زوجـها، بـقيت عـلى مـا هـي فـيه، ولا تـرجـع لمـسكنها لـتعتد بـه؛ لأن 

الحج سابق على العدة.  
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هل للمعتدة أن تنشئ السفر؟ 
لـيس لـلمعتدة أن تـنشئ الـسفر وهـي محـدة. وذهـب أبـو يـوسـف ومحـمد 

إلى أنه إذا كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد. 

وحــاصــل مــا تــفيده عــبارات فــقهاء المــذاهــب المخــتلفة أنــه إذا أذن الــزوج 

بـالـسفر لـزوجـته، ثـم طـلقها، أو مـات عـنها وبـلغها الخـبر، فـإن كـان الـطلاق 

رجــعيًا فــلا يــتغير الحــكم؛ لــقيام الــزوجــية، حــتى لــو كــان مــعها فــي الــسفر 

تمــضي مــعه، وإن لــم يــكن مــعها والــطلاق بــائــن وكــانــت أقــرب إلــى بــيت 

الزوجية وجب عليها أن تعود لتعتد وتحد في بيت الزوجية.  

 وإن كـانـت أقـرب إلـى مـقصدهـا فهـي مـخيرة بـين المـضي إلـى مـقصدهـا وبـين 

الـــعودة، والـــعودة أولـــى. إلا أن المـــالـــكية يـــوجـــبون الـــعودة، ولـــو بـــلغت 

مـقصدهـا، مـا لـم تـقم سـتة أشهـر، إلا إذا كـانـت فـي حـجة الإسـلام وأحـرمـت 

فإنها تمضي عندهم في حجتها. 

ما يترتب على ترك الإحداد 
لـو تـركـت المحـدة الإحـداد الـواجـب كـل المـدة أو بـعضها، فـإن كـان ذلـك عـن 

جهل فلا حرج. 
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 وإن كـان تـرك الإحـداد عـمدًا، فـقد أثـمت مـتى عـلمت حـرمـة ذلـك، كـما 

1قــالــه ابــن المــقري مــن الــشافــعية. ولــكنها لا تــعيد الإحــداد؛ لأن وقــته قــد 

مـضى، وانـقضت الـعدة مـع الـعصيان، كـما لـو فـارقـت المـعتدة المـسكن الـذي 

يجب عليها ملازمته بلا عذر، فإنها تعصي وتنقضي عدتها.  

وعلى ولي غير المكلفة إلزامها بالإحداد في مدته وإلا كان آثما.  

وإذا أمـر المـطلق أو المـيت قـبل المـوت، الـزوجـة بـترك الإحـداد، فـلا تـتركـه؛ لأنـه 

 . 2حق الشرع، فلا يملك العبد إسقاطه

1 ابــــن المــــقري إســــماعــــيل بــــن أبــــي بــــكر بــــن عــــبد الله بــــن إبــــراهــــيم الــــيمني مــــولــــده ســــنة 755. تــــولــــى 
الـــتدريـــس بـــتعز وزبـــيد، وولـــي إمـــرة بـــعض الـــبلاد، فـــي دولـــة الأشـــرف، ومـــات بـــزبـــيد ســـنة 837هــ.لـــه 

تصانيف كثيرة. الأعلام للزركلي جـ1ص310.
2 الموسوعة الفقهية الكويتية جـ2ص113، الطبعة الثانية، دار السلاسل – الكويت.
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فهرس المراجع 
الأعــلام خــير الــديــن بــن محــمود بــن محــمد بــن عــلي بــن فــارس، الــزركــلي ۱.

الدمشقي، دار العلم للملايين الطبعة الخامسة عشرة ۲۰۰۲ م 
سـنن الـبيهقي الـكبرى أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسـى أبـو بـكر الـبيهقي، ۲.

مكتبة دار الباز - مكة المكرمة، ۱٤۱٤ – ۱۹۹٤. 
سـير أعـلام الـنبلاء شـمس الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن أحـمد بـن عـثمان بـن ۳.

الذهبي، مؤسسة الرسالة. 
صــحيح الــبخاري محــمد بــن إســماعــيل أبــو عــبدالله الــبخاري الجــعفي دار ابــن ٤.

كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة، ۱٤۰۷ – ۱۹۸۷. 
صـحيح مسـلم مسـلم بـن الحـجاج القشـيرى الـنيسابـوري دار إحـياء الـتراث الـعربـي ٥.

– بيروت. 
طــبقات الــفقهاء لأبــي إســحاق الشــيرازي الــفيروز أبــادي، دار الــرائــد الــعربــي ٦.

بيروت ۱۹۷۰.  
لــسان الــعرب محــمد بــن مــكرم بــن مــنظور الأفــريــقي المــصري، دار صــادر – ۷.

بيروت. 
مــختار الــصحاح محــمد بــن أبــي بــكر بــن عــبد الــقادر الــرازي، مــكتبة لــبنان ۸.

ناشرون – بيروت ط: ۱٤۱٥ – ۱۹۹٥. 
معجم لغة الفقهاء د محمد روا قلعة جي د. حامد صادق قنيبي دار النفائس. ۹.

المــوســوعــة الفقهــية الــكويــتية وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامــية – الــكويــت، ۱۰.
الطبعة الثانية، دار السلاسل – الكويت. 
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صدر للمؤلف 
الفقه المالي لملكية الأراضي الأميرية (رسالة دكتوراه)، ۲۰۱٦م. ۱.

 فقه الموارد العامة لبيت المال (رسالة ماجستير)، ۲۰۱۲م. ۲.

السياسات المالية عند الخلفاء الراشدين، ۲۰۱۳م. ۳.

المعيار الشرعي لزكاة الفطر،۲۰۱٦م. ٤.

أربعون خطبة في الإرشاد والاقتصاد، ۲۰۱٦م. ٥.

الغلول والإغلال في المالية العامة، ۲۰۱۷.  ٦.

تعدد أذان الفجر ووقت ذلك عند الفقهاء ۱٤۳۹هـ - ۲۰۱۸. ۷.

الرفيق الرقيق - ۱٤۳۸هـ. ۸.

إيقاظ المدارك إلى بركات المسالك- ۲۰۱۸. ۹.

يسألونك عن الأهلة - ۲۰۱۹. ۱۰.

السيرة النبوية الاقتصادية - ۲۰۲۰. ۱۱.

فقه الأوبئة كوفيد ۱۹ أنموذجًا - ۲۰۲۰. ۱۲.

صور إيمانية من التكافل الاجتماعي في صدر الإسلام - ۲۰۲۲. ۱۳.

أربعون قاعدة في فقه معاملات الأسواق - ۲۰۲۲. ۱٤.

حُسن المقال في ما جاء في الأبدال - ۲۰۲٤. ۱٥.

اقتصاد المداد في أحكام الحِداد - ۲۰۲٤.۱٦.
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